
يـــة هـــدأت ولكـــن الأوضـــاع الحـــرب السور
الميدانية توحي بتواصل الصراع

, ديسمبر  | ينة كرم كتبه ز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال مــؤتمر صــحفي عقــد الأســبوع المــاضي، للإعلان عــن نهايــة جولــة أخــرى مــن مفاوضــات السلام
يــا خريطــة ملونــة تظهــر تقســيم العقيمــة الــتي تجــري في جنيــف، عــرض مبعــوث الأمــم المتحــدة لسور

السيطرة الميدانية في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

في الواقــع، تعكــس هــذه الخريطــة المرمّــزة بــالألوان، الــتي عرضهــا بكــل إحبــاط وأســف ســتيفان دي
يا اليوم. فقد بات هذا البلد مجرد مجموعة من الجيوب المنقسمة مستورا، الوضع الحقيقي في سور
والمتقاتلــة، يســيطر علــى كــل واحــد منهــا خليــط مــن المقــاتلين المحليين والقــوى الأجنبيــة، الــتي قــامت

بالتدخل في الحرب الأهلية الدائرة لتحقيق أهدافها ومصالحها.

بعد مرور حوالي سبع سنوات على اندلاع هذا الصراع، قد يبدو للوهلة الأولى أن حدة المعارك بدأت
بالتراجع، ويعزى ذلك في معظمه إلى انتصار نظام الأسد المدعوم من قبل روسيا، وعقد هدنات على
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نطاق محلي بهدف تثبيت خطوط المواجهة.

مـا يؤكـد هـذا الانطبـاع  بشكـل خـاص هـو وجـود بشـار الأسـد في السـلطة، فعلـى الرغـم مـن تعرضـه
كثر للكثير من الهزات والخسائر، إلا أنه تمكن من النجاة في هذا الصراع، وبات الآن يتحدث أريحية أ
مـن أي وقـت مـضى منـذ انـدلاع الثـورة ضـد نظـامه في آذار/ مـارس مـن سـنة . كمـا أن الحـرب
ضد تنظيم الدولة، الذي كان في إحدى مراحل الصراع يسيطر على ثلث مناطق البلاد، قد شارفت
الآن على النهاية، بعد أن أعلنت كل من روسيا والولايات المتحدة عن نجاحهما في مهمة دحر هذا

التنظيم المتشدد.

يبدو أن الصراع السوري سوف يواصل نزيفه خلال سنة  وحتى بعدها،
باعتبار أن العديد من المؤشرات توحي باندلاع صراعات ومواجهات جديدة

يـا عالقـة في الفـوضى، وعلـى الأرجـح أن هـذا الصراع المسـلح لكـن رغـم هـذه الانطباعـات، لا تـزال سور
كثر سوف يتواصل على المدى المنظور؛ فرغم تكثيف الجهود الدبلوماسية، لا تبدو الأطراف المتنازعة أ
قربــا للتوصــل لاتفــاق سلام ممــا كــانت عليــه في ســنة ، عنــدما تــم عقــد أول جولــة لمحادثــات

السلام في سويسرا.

بناء على ذلك، من المتوقع أن الأسد لن يتنحى عن الحكم بشكل طوعي، وسوف يبقى في منصبه
إلى حلول سنة ، وهو موعد نهاية فترته الرئاسية الثانية. أما المعارضة، التي تعاني من الضعف
ــالقوة ــزال موجــودة، فلــم تتخــل بشكــل نهــائي عــن هــدفها المتمثــل في إســقاط النظــام ب ولكنهــا لا ت
يــة ببعــض المنــاطق، تتكشّــف يومــا بعــد يــوم مظــاهر الكارثــة العســكرية. وبينمــا تتواصــل المعــارك الضار

الإنسانية في المنطقة التي تحاصرها قوات النظام، على مقربة من العاصمة دمشق.

كــثر هــدوء وأقــل عنفــا، ولكــن يبــدو أن الصراع نتيجــة لذلــك، ربمــا تنتقــل الحــرب إلى مرحلــة جديــدة أ
السوري سوف يواصل نزيفه خلال سنة  وحتى بعدها، باعتبار أن العديد من المؤشرات توحي

باندلاع صراعات ومواجهات جديدة.

ية الحقائق العسكر

بفضـــل التـــدخل العســـكري الـــروسي، نجحـــت قـــوات النظـــام الســـوري في اســـتعادة الســـيطرة علـــى
مساحات واسعة كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة ومقاتلو تنظيم الدولة، من بينها مدن رئيسية
مثل حمص، وحلب، ومؤخرا مدينة دير الزور. وخلال الشهر الجاري، دخلت قوات النظام لأول مرة
يـا، الـتي كـان يسـيطر عليهـا الثـوار. أمـا فكـرة إسـقاط الأسـد منـذ سـنوات مدينـة إدلـب في شمـال سور
بـالقوة العسـكرية، الـتي بـدت في المتنـاول قبـل سـنتين، فيبـدو أنـه تـم اسـتبعادها الآن، وحـتى أشرس

معارضي النظام تخلوا عن هذا الهدف.

وصف الرئيس السوري الأكراد بأنهم “خونة”، لأنهم تعاونوا مع دولة أجنبية



في المقابل، هناك حدود للنجاحات العسكرية لقوات النظام، على الرغم من الدعم الكبير الذي تتلقاه
من حلفائها الخارجيين، إيران وروسيا، حيث أن الأسد على الأرجح لن ينجح في تحقيق سيطرة كاملة
ية خا نطاق سيطرته، وستندلع على كامل البلاد. ففي الواقع، لا يزال حوالي نصف الأراضي السور
دوامــة مــن العنــف وســفك الــدماء إذا تحــرك لإحكــام قبضتــه علــى هــذه المنــاطق، وخاصــة منطقــة
الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، وشمال محافظة إدلب الذي يسيطر عليه مسلحون

تابعون لتنظيم القاعدة.

يا في الشمال، فقد نجحوا هم أيضا في الحصول على منطقة يمارسون فيها ما يشبه كراد سور أما أ
الحكـم الـذاتي، تبلـغ مساحتهـا بحسـب التقـديرات حـوالي ربـع البلاد. ومـن المحتمـل أن يسـعى الأسـد

لإعادة فرض وجوده في تلك المنطقة في مراحل قادمة.

خلال هذا الأسبوع، وصف الرئيس السوري الأكراد بأنهم “خونة”، لأنهم تعاونوا مع دولة أجنبية.
يــــا فقــــد تــــبين أن فصــــيلا مســــلحا يتألــــف في معظمــــه مــــن الأكــــراد، ويعــــرف باســــم “قــــوات سور
الديمقراطية”، يحظى بدعم جوي وميداني من القوات الأمريكية، ونجح في تطهير مناطق واسعة من
وجـود مقـاتلي تنظيـم الدولـة في شمـال البلاد، مـن ضمنهـا مدينـة الرقـة، الـتي كـان التنظيـم في وقـت

سابق قد أعلنها عاصمة له.

يا، الحضور الأمريكي، فعلى الرغم من من العلامات الأخرى التي تدعو لعدم التفاؤل أيضا في سور
يا اقتراب المعركة ضد تنظيم الدولة من نهايتها، فإن واشنطن أعلنت أنها ستبقي على قواتها في سور

إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

ربما يكون الأسد قد حافظ على منصبه، ولكن حالة الدمار التي تعرضت لها
البلاد تتجاوز حدود المعقول

ضياع السيادة

يا، يارة القصيرة التي أداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى قاعدة جوية روسية في سور على إثر الز
التقى خلالها ببشار الأسد، انتشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يبرز اللحظة التي قام فيها الجنرال
الروسي بمسك الأسد من ذراعه، ومنعه من التقدم للالتحاق ببوتين. ربما قد تكون هذه الحركة
ودية، ولكن بالنسبة للعديد من المراقبين للوضع السوري، فإن تلك الحادثة مثلت انعكاسا صارخا
لحالة المديونية التي يعيشها الأسد تجاه بوتين، ومدى تخلي رئيس النظام السوري عن سيادة بلاده
يارة إعلان الانتصار التي أداها بوتين، وضعه الحقيقي كقائد من أجل البقاء في السلطة. كما أظهرت ز

يا. منتصر يصدر الأحكام في كل ما يخص سور

في الوقت الراهن، يسيطر الرئيس الروسي على المسار العسكري وكذلك السياسي، بعد أن نجح في
تحييــد الأنظــار عــن محادثــات السلام الــتي ترعاهــا الأمــم المتحــدة في جنيــف، وتحويلهــا إلى محادثــات



أســتانا الــتي تــشرف عليهــا موســكو في كازاخســتان، حيــث تــم خلالهــا تحديــد منــاطق الصراع الأربــع في
يـا. كمـا تـم أيضـا عقـد قمـة ثلاثيـة، في منتجـع سـوتشي علـى ضفـاف البحـر الأسـود، جمعـت قـادة سور

روسيا، وتركيا وإيران.

بينما يتعهد الأسد باستعادة السيطرة على كل شبر من البلاد، ينظر إليه الآخرون على أنه أصبح في
تبعيــة تامــة لروســيا وإيــران، الــتي قــامت هــي أيضــا بتــدعيم قــواته عــبر إرســال الآلاف مــن المليشيــات

يا. الشيعية، من بينها حزب الله اللبناني، الذي ينتشر مقاتلوه الآن في عدة أنحاء من سور

يعاني ملايين اللاجئين السوريين من التشرد في أنحاء العالم، بعد أن تعرض
حوالي نصف مليون سوري للقتل أثناء الحرب

انتصار مكلف

ربمـا يكـون الأسـد قـد حـافظ علـى منصـبه، ولكـن حالـة الـدمار الـتي تعرضـت لهـا البلاد تتجـاوز حـدود
المعقول. فدون أدنى شك، كانت الانتصارات التي حققها على أرض الميدان مكلفة جدا، لذلك سيكون
من الصعب، إن لم نقل مستحيلا، أن يستعيد نظام الأسد شرعية الدولة في المناطق التي عاد إليها،

خاصة وأنه لا يمتلك الموارد لإعادة إعمار ما تم تدميره.

إلى جــانب ذلــك، هنــاك حاجــة لجهــود ضخمــة جــدا مــن أجــل إعــادة إعمــار المــدن المــدمرة، علــى غــرار
حمص وحلب والرقة، التي تعرضت للتدمير بالكامل، فضلا عن عدد كبير من البلدات والقرى التي
يا تعرضت لضرر بالغ، فيما يعاني يجب إعادة بنائها من الصفر. كما أن البنية التحتية الصحية في سور
الاقتصاد أيضا من حالة انهيار. ولكن ما دام الأسد متشبثا بالسلطة، فإن الدول الغربية على الأرجح
يا. وفي الأثناء، يعاني ملايين اللاجئين السوريين من التشرد في أنحاء لن تقبل بتمويل إعادة إعمار سور

العالم، بعد أن تعرض حوالي نصف مليون سوري للقتل أثناء الحرب.

حيــال هــذا الشــأن، ذكــرت أســتاذة الاتصــال في جامعــة ميــامي، رولا جبريــل، أن “الأســد لم ينجــح في
تحقيق سيطرة دائمة على البلاد، لذلك فإن المواجهات على الأرجح ستتواصل حتى يحقق السوريون
الحرية، والمشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية”. كما قالت هذه الأستاذة في تحليل نشره مؤخرا
مركز كارنجي لدراسات الشرق الأوسط، “لقد فاز الأسد بالحرب الإستراتيجية، إلا أن هذا الانتصار كان

مكلفا ولا شيء من الوضع الراهن يوحي بتحقيق الاستقرار أو السلام”.

المصدر: أسوشيتد برس
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